
أســــــئلة حــــــول العدالــــــة الاجتماعيــــــة في
كبر من مجرد يق لندن الكبير أ يطانيا: حر بر

حادثة
, يونيو  | كتبه مناف قومان

لن يمر الحريق الذي اندلع في لانكاستر ويست غرب لندن يوم الأربعاء بعد الساعة الواحدة صباحًا
علــى خــير علــى رئيســة الحكومــة البريطانيــة تيريــزا مــاي وســياسات الحكومــة المقبلــة، الحادثــة شبههــا
البعض باحتراق برجي التجارة العالمي في نيويورك ، إذ سرعان ما حول الحريق البرج المؤلف من
 طابقًــا ويضم  شقــة ويقيــم فيــه  شخــص إلى كتلــة فحــم، وقــد اضطــر فــرق الإنقــاذ إلى

إرسال نحو أربعين سيارة إطفاء وإسعاف ومشاركة  إطفائي على الأقل لإخماد النيران.

بدورها ملكة بريطانيا، إليزابيت الثانية، قالت إن البلاد تمر بفترة عصيبة بعد حريق لندن الكبير وقبله
يارة لها إلى موقع الحريق في ب غرينفيل السكني غربي لندن يوم الأربعاء هجوم مانشستر، في أثناء ز
 كد مقتل الماضي، والذي أدى إلى فقدان  شخصًا على الأقل، وقالت الشرطة البريطانية إنه تأ
شخصًا، وأن حصيلة الضحايا مرشحة للارتفاع. وأشارت الملكة “إنه من الصعب الهروب من مزاج
قـاتم في بريطانيـا بعـد كـل المـآسي الـتي وقعـت في لنـدن ومـانشستر، والبلاد عازمـة علـى مواجهـة هـذه
كثر الأمور المحنة”، وقال الأمير وليام عن الحريق الذي حوّل المبنى إلى هيكل متفحم “هذا واحد من أ

المروعة التي شهدتها”. 
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يتنامى الغضب تجاه إدارة المبنى المنخفض الإيجار، حيث يريد السكان أجوبة
بشأن كيف تمكن الحريق من الانتشار بهذه السرعة؟ ولماذا تم تجاهل شكاوى

بشأن السلامة؟

إلى جــانب المأســاة بــالحريق نفســه فقــد حمــل معــه أيضًــا قصــص مأساويــة للقتلــى، كــان مــن بينهــم
اللاجئ السوري محمد الحاج علي من درعا ( عامًا)، هرب مع شقيقيه علي وهشام من البراميل
المتفجرة وجحيم الحرب في منطقته في رحلة لجوء شاقة انتهى بهم المطاف في لندن بحثًا عن حياة
أفضل ولإكمال دراسته في الهندسة، تجاوز فيها صنوف العذاب وانتهى به المطاف ليموت حرقًا في
البرج المذكور. كان محمد مع علي في منزلهما عندما تسللت إليه النيران وه علي للخروج معتقدًا أن
شقيقـه سـيكون قـادرًا علـى اللحـاق بـه لكـن محمد وقـع في فـخ النـيران وكـانت آخـر رسالـة كتبهـا لشقيقـه

معاتبًا إياه لتركه وحيدًا ” لماذا تركتني؟ … لا أستيطع التنفس”.

اللاجئ السوري محمد الحاج علي من درعا  الذي قتل في الحادثة

صفعة قوية لحكومة ماي

لم تبد رئيسة الحكومة تيريزا ماي اهتمامًا كبيرًا بالحريق والضحايا وهي التي تكافح لتشكيل حكومة
إئتلافيـة بعـد فشلهـا في الفـوز بأغلبيـة تخولهـا بـالحكم بمفردهـا في الانتخابـات المبكـرة، وهـو مـا جعـل
الصحف المحلية إلى توجيه انتقادات لاذعة لها بسبب تكالسها في الحادثة، وتشهد شوا العاصمة
البريطانية اليوم مظاهرات غاضبة لعدد من البريطانيين، خرجوا يطالبون بمزيد من الدعم لضحايا
يــق الكــبير، واحتشــد متظــاهرون آخــرون في ويســتمنستر وســط لنــدن، قبــل أن يتوجهــوا إلى مقــر الحر
ــد العدالــة” و “عــار عليكــم” و “قتلــة” ي الحكومــة في شــا داونينــغ ستريــت، وصرخ المحتجــون ” نر
واقتحم ما بين  إلى  شخصًا مقر بلديتي تشيلسي وكينسينغتون غرب لندن، كما تجمع عدد



آخر خا قاعة كانت تجري فيها رئيسة الوزراء تيريزا ماي اجتماعًا مع عائلات وأقارب ضحايا الحريق.

الأمير وليام يشير أن  الحريق الذي حوّل المبنى إلى هيكل متفحم  واحد من
كثر الأمور المروعة التي شهدتها  أ

يــد الســكان أجوبــة بشــأن كيــف تمكــن ويتنــامى الغضــب تجــاه إدارة المبــنى المنخفــض الإيجــار، حيــث ير
الحريق من الانتشار بهذه السرعة؟ ولماذا تم تجاهل شكاوى بشأن السلامة؟. وكانت ماي أعلنت في
يــق، وقــالت إنهــا يــن مــن هــذا الحر الأمــس عــن تخصــيص  ملايين جنيــه إسترليــني لمساعــدة المتضرر
يـن منـه، إلا أن مـاي غـادرت سـتعمل علـى كشـف الحقيقـة كاملـة، و بنـاء الثقـة مـن جديـد مـع المتضرر
المسـتشفى الـتي يتلقـى المصـابون العلاج فيهـا مسرعـة وسـط عبـارات اسـتهجان ومطـاردة بعضهـم لهـا

بسبب ما قالوا إنه تقصير حكومتها في دعم المتضررين.

الملكة إليزابيث في لقاء مع أهالي الحي في البرج المحترق

يارة موقع الحريق والمأوى الذي تم تخصيصه للمتضررين زعيم المعارضة جيرمي كوربين سا إلى ز
وأبـدى دعمـه لهـم وعـانقهم، وانتقـد كـوربن تكاسـل الحكومـة في التعامـل مـع الحـادث، وانتقـد أيضًـا
يـن، ووصـف مبلـغ خمسـة ملايين حجـم المخصـصات الماليـة الـتي أعلنـت عنهـا الحكومـة لـدعم المتضرر
ير الدولة السابق مايكل بورتيلو إن تعامل جنيه إسترليني بأنه غير كاف لهذه الحادثة الكبرى. وقال وز
مـاي مـع الحـادث كـان سـيئًا، وأضـاف “كـان عليهـا أن تكـون هنـاك مـع السـكان وأن تكـون مسـتعدة

لتقبل مشاعرهم لا أن تخاف من مواجهتهم”.

وبحسب الشرطة فإنه لا يوجد حتى الآن ما يدل على أن الحريق كان متعمدًا، إلا أن الكثير استغربوا
ردة فعـل الحكومـة علـى الحادثـة وقـال أحـد المـواطنين: “لا أحـد يعـرف علـى وجـه التحديـد مـا الـذي



حدث، فالناس في حالة غضب شديد، وهؤلاء الضحايا لا يمكن أن نتركهم ينامون في الشوا، وفي
يـن في قـرأ أحـد الأشخـاص بيانًـا أمـام مقـر البلديـة طـالبوا فيـه بالعمـل علـى المساعـدة في إيـواء المتضرر
أقرب وقت ممكن، وجمع التبرعات لصالحهم، ووصف البيان الاستجابة إلى حد الآن بأنها ضعيفة،

وقال متظاهرون بأنهم غير راضين ويشعرون بالإحباط من أداء الحكومة.

ير الدولة السابق مايكل بورتيلو يقول إن تعامل ماي مع الحادث كان سيئًا وز

تباين واضح في سياسات الحكومة 

يــق المهــول، وفي ســؤال وجــه إلى رئيســة الــوزراء مــاي بشــأن ردة فعــل المــواطنين والســكان بعــد الحر
دافعــت مــاي عمــا قــامت بــه الحكومــة حــتى الآن، وقــالت: “مــا نركــز عليــه الآن بالدرجــة الأولى هــو
الحصــول علــى الــدعم المطلــوب بشكــل ملمــوس”. وأضــافت أن “الحكومــة تخصــص مبــالغ ماليــة
للمساعدة، خاصة لمعرفة ما الذي جرى بالتحديد ، كما ستعمل الحكومة على ضمان أن يعاد إسكان
العائلات المتضررة، وهذا ما يجب أن يتحقق الآن، وتعهدت ماي بالتحقيق في أسباب اندلاع الحريق

في المبنى”.

لو كان المبنى الذي احترق في إحدى الجادات المشهورة وسط لندن أو في حي المال والأعمال أو في أحد
الأبــراج الزجاجيــة، لهرعــت رئيســة الحكومــة مسرعــة لتقصي الوضــع والوقــوف علــى المشهــد ومواســاة
الضحايا، ولكان المبلغ المالي الذي أعلنته ماي بلغ مئات الملايين بدل الـ مليون، صحف عالمية أشارت
يــق الــذي حــدث في مبــنى إســكان عــام رخيــص الإيجار دليــل علــى إلى أن تعامــل الحكومــة مــع الحر
التفاوت الطبقي في المدينة والاختلاف في التعامل بين طبقة وأخرى في مدينة تعتبر أهم مركز مالي في
العالم. وهو ما يجدر الإشارة به أن “ليس كل ما يلمع ذهبًا” وليست كل مدينة متقدمة وثرية عادلة
مجتمعيًا، لندن ورئيسة الحكومة سجلت نقطة عار بسبب هذه الحادثة وهذا التعامل المشين من

قبل ماي، وقد يؤثر على تصنيف لندن كأفضل مدينة من بين أفضل المدن في العالم.



مظاهرات ضد الحكومة وسط لندن

يــاء ورجــال الأعمــال والمؤســسات الماليــة المختلفــة إلى جــانب أن ســياسات الحكومــة المتبعــة تهتــم بالأثر
والمتعددة النشاطات، سياسات تقوم على المنفعة المشتركة فإذا لم يكن هناك منفعة لدعم شخص أو
كـثر مـن طبقـات مؤسـسة لا تبـدي الحكومـة أي اهتمـام بهـا، وهـذا يعـد انحيـازًا كـبيرًا لطبقـة الأغنيـاء أ
المجتمع الأخرى التي تفوقها أضعافًا، وهو أيضًا يسلط الضوء على العدالة المجتمعية في توزيع الثروة

والخدمات والاهتمام بالجميع على قدر واحد من المساواة، فهل أغفلت لندن هذا الجانب!  

جـل اهتمـام الحكومـة اليـوم هـو السـوق حيـث المـال والمنتجـات والمصـارف والمؤسـسات الماليـة ورجـال
الأعمــال، عملــت علــى اعتمــاد ســياسات اقتصاديــة واجتماعيــة لخدمــة تلــك الطبقــة بحكــم المنفعــة

كثر عدالة بين طبقات المجتمع المختلفة. المتبادلة معهم، على حساب اعتماد سياسات أ

لم تبدي رئيسة الحكومة تيريزا ماي اهتمامًا كبيرًا بالحريق والضحايا ما جعل
الصحف المحلية إلى توجيه انتقادات لاذعة لها بسبب تكالسها في الحادثة

فالحريق ما كان ليشتعل لو تم إعادة ترميم المبنى القديم أصلا والغير مؤهل من ناحية الأمان، كما
أنـه مـا كـان ليحـدث لـو تم تشديـد الإجـراءات المتبعـة في الرقابـة والتفتيـش علـى بنود الأمـان في المبـنى
والتي كانت ستعالج الجدران التي يتم ط تساؤلات حولها إذا كانت تحمل مواد قابلة للاشتعال
يـــق ســـببه اســـتخدام مـــواد سريعـــة الاشتعـــال في الكســـوة السريـــع إذ أشارت وسائـــل إعلام أن الحر
ية المبنى بأدوات الخارجية للمبنى العائد إلى سبعينات القرن الماضي، بالإضافة لهذا التحقق من جهوز

الإطفاء وأجهزة الإنذار المبكر وما شابه ذلك.



على كل حال، فالبريطانيين لن يمرروا هذا الصيف على خير لتيريزا ماي وحكومتها الجديدة بسبب
هـذا التكاسـل في التعامـل مـع الحادثـة مـن جهـة ومـع التقصـير مسـبقًا في الكشـف عـن المبـنى وعـدم
قابلية العيش فيه والذي أدى لهكذا حادثة من جهة أخرى، ومن غير المستبعد أن تحدث ضغوطات
كبيرة على الحكومة لدفع المزيد من الأموال باتجاه الرعاية الاجتماعية وبرامج التأمين المختلفة لتلافي

أي أضرار مستقبلية قد تعرض بحياة الناس للخطر.  
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